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ملمــح  أهــم  لعلــه  الحــرب،   الــى  المفضيــة  المفاوضــات 
ــد  للعلاقــات الامريكيــة الإيرانيــة فــي ظــل إدارة الرئيــس دونال
مــع  المختلفــة  الأمريكيــة  الإدارات  تعاملــت  فبينمــا  ترامــب، 
إيــران منــذ أربعــة عقــود  بإتبــاع سياســة  العصــا والجــزرة، إلا 
أن إدارة  الرئيــس دونالــد ترامــب تراوحــت بيــن سياســة الضغــط 

النظــام.  الســعي لإســقاط  الــى  الاقتصاديــة  الأقصــى 

فــي ظــل إدارة ترامــب الأولــى تــم اغتيــال قاســم ســليمانى، 
الخارجيــة  للسياســة  العســكرى  الوجــه  القــدس،  قــوة  قائــد 
ان هنــاك  اعتبــرت  الإيرانيــة  الفعــل  ان ردود  الإيرانيــة، ورغــم 
ثــأر بيــن ايــران وترامــب، إلا أن إيــران اســتعدت لمجــىء ترامــب 
لولايــة ثانيــة، وهندســت المشــهد السياســى الداخلــى للإتيــان 
برئيــس اصلاحــى علــى الرغــم مــن ســيطرة المتشــددين علــى 

الرســمية.  المؤسســات 

أجندتــه  علــى  بنــاء  حربــاًً  يريــد  لا  ترامــب  أن  بــدا  حيــن  وفــى 
وأوكرانبــا  غــزة،  فــي  الحــروب  لإنهــاء  ووعــده  الانتخابيــة، 
وطموحــه فــي الحصــول علــى جائــزة نوبــل للــسلام، اعتقــدت 
إيــران أن ترامــب متلهفــاًً لعقــد صفقــة معهــا يصفهــا بإنجــاز 
تاريخــى ومــع ذلــك خاضــت ايــران خلال عــام منــذ مجــىء ترامــب 
أهــم مواجهتيــن عســكريتين ســيحددان مســتقبل اســتمرارية 
الإيرانــى.  والمشــروع  نفســه  الإسلاميــة  الجمهوريــة  نظــام 

الحرب الإيرانية واستراتيجية الأمن القومى الأمريكي:

مــن خلال قــراءة فــي اســتراتيجية الأمــن القومــى الأمريكيــة 
لإدارة الرئيــس الأمريكــى دونالــد ترامــب يمكــن فهــم الحــرب 
فبينمــا  وإســرائيل.  المتحــدة  والولايــات  إيــران  بيــن  الجاريــة 
أكــدت الاســتراتيجية  »علــى مــدى نصــف قــرن علــى الأقــل، 
أولــت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة الأولويــة للشــرق الأوســط 
المناطــق الأخــرى. والأســباب واضحــة:  علــى حســاب جميــع 
فقــد كان الشــرق الأوســط لعقــود أهــم مــورد للطاقــة فــي 
العالــم، ومســرحًًا رئيســيًًا لتنافــس القــوى العظمــى وكان يعــج 
بالصراعــات التــي هــددت بالامتــداد إلــى العالــم الأوســع وحتــى 
إلــى شــواطئنا. اليــوم، لــم يعــد اثنــان علــى الأقــل مــن هــذه 
الديناميكيــات قائميــن. فقــد تنوعــت مصــادر الطاقــة بشــكل 
ــا  ــات المتحــدة مــرة أخــرى مُُصــدِّّرًًا صافيًً ــر، وأصبحــت الولاي كبي

للطاقــة«.

القــوة  بأنهــا  إيــران، فوصفتهــا الاســتراتيجة  يخــص  امــا فيمــا 
الرئيســية المزعزعــة للاســتقرار فــي المنطقة،أُُضعفــت بشــكل 
كبيــر بفعــل الإجــراءات الإســرائيلية منــذ7 أكتوبــر 2023، وعمليــة 
ترامــب  الرئيــس  أطلقهــا  التــي  الليــل«  منتصــف  »مطرقــة 
فــي يونيــو/ 2025،والتــي أدت إلــى إضعــاف البرنامــج النــووي 

الإيرانــي بشــكل كبيــر.

ومــن ثــم هنــا طــرح الكثيــرون التســاؤل حــول دوافــع ترامــب 
مــن الحــرب، إذا كانــت إيــران لــم تعــد تهديــداًً كمــا وصفتهــا 

الاســتراتيجية.

لأســيا،  الاســتراتيجية   تعــرض  اطــار  وفــى  أخــر،  جانــب  علــى 
اكــدت علــى أن تُُعــد منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ 
بالفعــل مصــدرًًا لمــا يقــرب مــن نصــف الناتــج المحلــي الإجمالــي 
العالمــي بنــاءًً علــى تعــادل القــوة الشــرائية، وثلثــه بنــاءًً علــى 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الاســمي. ومــن المؤكــد أن هــذه 
النســبة ســتنمو خلال القرن الحادي والعشــرين. وهذا يعني أن 
منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ هــي بالفعــل وســتبقى 
مــن بيــن أهــم ســاحات التنافــس الاقتصــادي والجيوسياســي 
فــي القــرن القــادم. ومــن ثــم هنــا يتضــح تاثيــرات الحــرب علــى 
الصيــن التــي ربمــا تكــون هدفــاًً أمريكيــا لــم يتــم الإفصــاح عنــه، 
فــضلًاً عــن إضعــاف إيــران ودورهــا الاقليمــى، والتــي تعــد ركيــزة 

أساســية فــي مشــروع الحــزام والطريــق الصينــى. 
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علــى النظــام، وان كان هــذا الهــدف صعــب التحقــق فــي ظــل 
القصــف المســتمر. 

وفــى تلــك الاثنــاء تــم تــداول  تقاريــر حــول خطــة الاســتخبارات 
المركزيــة الأمريكيــة لتجهيــز جماعــات كرديــة مســلحة لدخــول 
غــرب إيــران بريــاًً، لــذا كان القصــف الإيرانــى علــى مقــار كرديــة 

فــي إقليــم كردســتان العــراق.

العــراق  أكــراد  علــى  خطيــرة  تداعيــات  لــه  يكــون  قــد  ممــا 
وأكــراد الداخــل الإيرانــى المهدديــن بالانتقــام مــن النظــام حــال 

اــستمراره.

ومــن غيــر الواضــح تحديــداًً مــا الهــدف الإســرائيلى مــن دعــم 
غطــاء  توفيــر  واحتمــالات  المســلحة  الكرديــة  الجماعــات 
جــوى لهــا فــي أطــراف إيــران فربمــا يكــون الهــدف تســهيل 
اســتيلاءهم علــى جــزء مــن الاراضــى الإيرانيــة والتمركــز فيهــا 
او دفــع الجماعــات الانفصياليــة الاخــرى المســلحة كالبلــوش 
للتحــرك وإدخــال الدولــة الإيرانيــة فــي دوامــة مــن الاقتتــال 
المســلح ممــا يشــتت تركيــز الأمــن الإيرانــي بيــن مواجهــة الوضع 

الخارجيــة.  والضربــات  الداخلــى 

وغيــر  متــرددة  ترامــب  تصريحــات  لازالــت  الأثنــاء  تلــك  فــي 
لــدى  يكــون  ربمــا  لــذا  الحــرب،  مــن  أهدافــه  بشــأن  واضحــة 
إـسـرائيل تـخـوف أن يوـقـف تراـمـب ـفـي اى لحـظـة اطلاق الـنـار.

الامــر المؤكــد إن إســرائيل لديهــا هدفــان واضحــان الأول، هــو 
القضــاء علــى القــدرات الصاروخيــة تمامــا، والأخــر هــو زعزعــة 
اســتقرار النظــام الايرانــى حتــى لــو اســتمر، عبــر إفقــاده القــدرة 

الأهداف المتحركة للأطراف المتحاربة:

فــي حيــن حققــت حــرب الاثنــى عشــر يومــا الأهــداف الامريكيــة 
وفقــا  الامريكيــة  النوويــة  القــدرات  علــى  بالقضــاء  الخاصــة 
لتأكيــدات ترامــب حينهــا، لكــن منــذ الحــرب وتعــى ايــران ان جولة 
عســكرية قادمــة تتجــاوز أهدافهــا المفاوضــات حــول النــووي. 
ــران دخــول الحــرب بهــدف اســتعادة قــوة  وفــى حيــن قــررت اي
ايــران  أن  أمريكيــة  تقديــرات  انتشــار  فــي ظــل  الــردع لاســيما 
تعانــى مــن ضعــف اســتراتيجى، ومــن ثــم قــررت  إيــران الــرد علــى 
أى ضربــة محتملــة لتخــرج مــن دائرة التهديات بالخيار العســكرى 
لاســيما وانــه تزامــن مــع احتجاجــات شــعبية غاضبــة تعاملــت 
معهــا إيــران بالقــوة الغاشــمة حيــث أكــدت تقاريــر  دوليــة وقــوع 
ضحايــات مــن المواطنيــن بــالالاف فــي مشــهد دمــوى لانهــاء 
الاحتجاجــات، وقــد كان تزامــن الاحتجاجــات مــع تاييــد ترامــب 

وإســرائيل لهــا بمثابــة جــرس انــذار لإيــران. 

ومــع التطــورات العســكرية للحــرب واغتيــال المرشــد الإيرانــي،  
تحــول هــدف إيــران مــن الحــرب مــن اســتعادة الردع إلــى الحفاظ 
واشــنطن  أعلنــت  الأخــر  الجانــب  علــى  النظــام،  بقــاء  علــى 
وإســرائيل ان الهــدف هــو القضــاء علــى القــدرات الصاروخيــة 

الإيرانيــة، لكــن تطــورت الأهــداف الــى اســقاط النظــام. 

ربمــا اســقاط النظــام هــدف لــم تتفــق عليــه كل مــن ترامــب 
وإســرائيل، فبنيمــا المــح ترامــب إلــى أن القــادة الإيرانيــون أرادوا 
التحــدث والتفــاوض، فيمــا هــو إشــارة الــى احتمــالات للحــوار 
اســقاط  علــى  العمــل  إســرائيل  تحــاول  الحالــي،  النظــام  مــع 

النظــام. 

توضح الاستهدافات الإسرائيلية الأمريكية طبيعة 
الهدف: 

هنــاك تقســيم للأدوار فبينمــا تطلــق إســرائيل هجماتهــا علــى 
جنــوب  علــى  الأمريكيــة  الضربــات  تركــز  إيــران  ووســط  غــرب 
إيــران، وتركــز الضربــات جميعهــا علــى القضــاء علــى القواعــد 
الصاروخيــة الموجــودة فــوق الأرض وتحــت الارض و منصــات 
اطلاق الصواريخ ، بحيث يتم القضاء على أى قدرة مستقبلية 
لإيــران علــى إنتــاج الصواريــخ، كمــا تتــراوح الضربــات بيــن مواقــع 
المؤسســات الاســتخباراتية والعســكرية، والأمنيــة لاضعــاف 
للخــروج  المواطنيــن  ثــم تشــجيع  ايــران الأمنيــة ومــن  قبضــة 
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علــى الإدارة الداخليــة فيمــا بعــد مــن خلال تدميــر مقــدرات 
الدولــة الاقتصاديــة والبنــى التحتيــة للنفــط. 

وقــف  فــي  رغبــة  وترامــب  منايــران  كلًاً  لــدى  يكــون  ربمــا 
التصعيــد الأن، لكــن المؤكــد أن جميــع الأطــراف تخــوض الحــرب 
مــن منطلــق اســتنزاف الطــرف الأخــر، فايــران تحــاول تكبيــد 
ــم  ــا حتــى يت ــه السياســية داخلي ــر خســائر تضــر بصورت ترامــب أكب
ــارة الــرأى العــام الأمريكــى وقاعدتــه الانتخابيــة ضــده، ومــع  إث
ذلــك تبحــث الأطــراف عــن وســطاء للخــروج مــن الأزق، فهنــاك 
أخبــار تتحــدث عــن تواصــل ترامــب مــع كل مــن مصــر وســلطنة 

عمــان وإيطاليــا. 

مــن جهــة أخــرى قــد يكــون لــدى ترامــب مصلحــة أخــرى ترتبــط 
بــأن إيــران ضعيفــة تعانــى اضطرابــات داخليــة قــد تنتقــل تأثيــرات 
الصيــن  مــن  القــرب  الــى  بهــا  الداخليــة  المســلحة  الإضرابــات 
وروســيا وباكســتان بمــا يؤثــر علــى أمــن تلــك الــدول، كمــا أن 
الســيطرة علــى الممــرات المائيــة فــي مضيــق هرمــز والبحــر 
الصينــى  الأحمــر ومضيــق ملقــا مــن شــأنها علــى الاقتصــاد 
الــذى يعتمــد علــى اســتيراد 75% مــن احتياجاتــه النفطيــة فقــط 

ــر مضيــق هرمــز. عب

الرد الايرانى: 

فــي حيــن بــدا أن الــرد الايرانــى متدرجــا مــن حيــث خيــارات الــرد 
حيــث ركــزت علــى اســتهداف دول الخليــج العربــى ثــم انضمــام 
ــات، وإغــراق بعــض الســفن فــي مضيــق  ــى الضرب ــه إل حــزب الل
هرمــز، وخليــج عمــان وقبالــة ســواحل الكويــت ، يتجلــى هنــا أن 
الهــدف الإيرانــى منــذ بــدء الحــرب حتــى الأن يتركــز علــى إحــداث 
تاثيــرات ســلبية كبيــرة فــى الاقتصــاد الدولــى وأمــن الطاقــة 
البورصــة  اضطرابــات  العالميــة  الأســواق  شــهدت  وبالفعــل 
وارتفــاع أســعار الطاقــة، لــذا مــن المرجــح أن يســتمر تركيــز إيــران 
علــى التأثيــر الاقتصــادى العالمــى ، رغبــة فــي دفــع الأطــراف 
الدوليــة للتدخــل لايقــاف الحــرب، ولازال هنــاك بعــض الأوراق 

الـتـي ـلـم تتدـخـل ـفـي الـحـرب ومنـهـا الحوثيـيـن.

مسار الحرب المتوقع: 

هاجمــت الولايــات المتحــدة خلال أربعــة أيــام مــا يقــرب مــن 
2000 هــدف، مــن بينهــا 17 ســفينة، بمــا فــي ذلــك غواصــة. 

وفــي اليــوم نفســه، يبــدو أن غواصــة أمريكية هاجمت وأغرقت 
فرقاطــة إيرانيــة بالقــرب مــن الميــاه الســريلانكية، علــى بُُعــد 
حوالــي 3000 كيلومتــر مــن إيــران فــي أول اســتخدام أمريكــي 
لطوربيــد منــذ عــام 1945. لقــد كان اليــوم الأول مــن الحــرب  
بحســب الأدميــرال كوبــر »بضعــف حجــم« الهجــوم الأمريكــي  
علــى العــراق عــام 2003. أمــا القصــف الإســرائيلي فهــو أكثــر 
هــدف   1000 حوالــي  علــى  غــارات  إســرائيل  تشــن  إذ  كثافــة، 
يوميــا، وفقــا لجيــش الدفــاع الإســرائيلي، وهــو معــدل قصــف 
نــاقلات  عبــر  بالوقــود  الإســرائيلية  الطائــرات  تزويــد  يُُتيحــه 

أمريكيــة.

الإيرانيــة  الباليســتية  الصواريــخ  إطلاق  ان  إســرائيل  وأكــدت 
انخفــض بنســبة 86% منــذ اليــوم الأول للحــرب، مــع انخفــاض 
بنســبة 23% بيــن 3 و4 مــارس/آذار فقــط. وأضــاف أن هجمــات 

الطائــرات المســيّّرة انخفضــت بنســبة %73.

أمــر  هــو  العســكرية  للعمليــة  الزمنــى  فالإطــار  ذلــك  ومــع 
بعــدم  الأمريكــي  للداخــل  تطميــن  عمليــة  وهــى  افتراضــى، 
وجــود نوايــا للتــورط بعمليــة عســكرية لا نهايــة لهــا،  ولكــن 
بإســتمرار  القائــل  الأخــر  الرئاســي  الوعــد  إلــى  النظــر  يجــب 
العمليــة العســكرية حتــى تحقيــق أهدافهــا، ومــع ذلــك فحتــى 
تصريــح  كل  فمــع  ومتغيــرة،  متحركــة  العمليــة  أهــداف  الأن 
لترامــب يكــون هنــاك تــردد أو هــدف جديــد ومــن ثــم لا يوجــد 
مــدى محــدد دقيــق حتــى الأن فــى ظــل حــرص الطرفيــن علــى 

الأخــر. الطــرف  اســتنزاف 

ــران الحفــاظ علــى مخزونهــا مــن الصواريــخ لكــن  ربمــا تحــاول اي
فــي ذات الوقــت تحــاول القضــاء علــى أنظمــة الدفــاع الجــوى 
الاقليمــى. لاشــك أن الشــرق الأوســط يشــهد حربــا إقليميــة 
لهــا تداعياتهــا العالميــة والتــي قــد تكــون عامــل مؤثــر فــي 

تحديــد متــى يحيــن وقــف اطلاق النــار. 
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